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البحث في  :، وذلك من خلال جانبين أساسيين هماالحج وطرقه من اليمامة والبحرين إلى الحرمين الشريفين بالحجازيتطرق البحث إلى موضوع 
لقد شقت شبه الجزيرة العربية شبكة من الطرق البرية التي تخترق البلاد من . والثاني يعرض ترتيبات ركب الحج الوسائل التنظيمية لطرق الحج،

بيد إنها بعد توطد الحكم الإسلامي في بلاد المشرق وانتقال مركز الحكم  ،الشرق إلى الغرب، وهذه المسارات كانت تتبع طرق المواصلات القديمة
اليمامة جزء كبير من الطرق الحج الرابطة بين عواصم الدولة العباسية في بغداد والبصرة ق، شغلت آراضي البحرين ود العراالإسلامي إلى بلا

كبيرة من حجاج بلاد المشرق الإسلامي. وبطبيعة الحال سلكت التجمعات   أفواجوالكوفة مع الحرمين الشريفين، كما وفدت عبر هذه المسارات 
وتفرعاتها من مركز تجمع الحجاج باليمامة حتى  مسارات الطرق السكانية القاطنة في مناطق العبور هذه الطرق الدولية. هذا ما نراه عند تتبع 

ورصف  في المنحدرات الصعبة، فتيت للحجارةتتمهيد و أعمال الولاة تتركز في نجد سلامي لإمظاهر تنظيمها في العهد اوبتتبع ، وصولها إلى الحرمين
الخطرة التي يتعرض فيها الحجاج ورواحلهم لخطر الانزلاق، وتنعكس هندسة بناء الطرق في توزيع الاستراحات والمحطات على طول  مواضعلل

وجود بعض القصور  أيضًاويلاحظ  ، بار والبرك والعيونكالآ  المائية أبنية كمناسبة لطبيعة سير الركب، وتتنشر كذل أبعاد الطريق، فهي بنيت وفق 
ظيم ركب حجاج البحرين (المنار) لمراقبة تحركات قطاع الطرق وتوفير الملجأ للركب في حال تعرضه للهجوم من اللصوص.  وتن التي دعمت  بأبراج

ب التي تستمر لأزيد من ، أما عن رحلة الركهالي للحجاجواستقبال الأ وداعسم ، ومراتعرض الدراسة كيفية إعداده، وتجهيزه، موظفوه  واليمامة
  بالمضحى وبالمتعشى. لها أوقات للاستراحة وهو ما عرف ن رحلة الركب كانت تتخلإللوصول إلى الحرمين ف عشرين يوم
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مَةُ    مُقَدِّ
يرـتبط  الإسلاميةتتناول الدراسة مظهر من مظاهر الحضارة 

فريضة الحـج، وتتصـل بالحـرمين الشرـيفين في الحجـاز حيثمـا   بتأدية
تتــوق أنفــس المســـلمين في مختلــف أصـــقاع الأرض منــذ ظهـــور 
الإســـلام إلى يومنـــا هـــذا، هـــذه الفريضـــة اســـتدعت مـــن الـــدول 

بتنظـيم الطـرق  الإسلامية المتعاقبة اتخاذ ترتيبات خاصة تتعلق 
عــراف أ وفــق المؤديــة إلى بــلاد الحجــاز، وإعــداد ركــاب الحــج ســنويًا 

وتقاليد خاصة بموسم الحج. الاهتمام بالطرق يشمل العديـد مـن 
الجوانــب منهــا: تمهيــد مســارات الطــرق، فكانــت ترصــف المواضــع 

المنحــدرات الصــعبة،  أمــاكن وتفتــت الحجــارة الصــلبة في  ،الموحلــة
ــوزع وتوضــع إشــارات مرور  ــارات). وت يــة عــلى جــانبي الطــرق (المن

طبيعــة ســير الرواحــل وتحســب  الاســتراحات وفــق بنــاء  أمــاكن 
وبهـــذا النســـق   ،أو بالـــزمن لمســـافاتالمســـافات بدقـــة ســـواء با

، وتجهيزهــا والاســتراحاتكانــت القوافــل تتوافــد عــلى المحطــات 
وميـاه، وخـدمات لتيسـير اسـتكمال رحلـة  مؤونـةبكل ما يلزم من 

ــاني الحجــاج. ــب الث ــذي كــان أشــبه اكــان إعــداد ركــب الحــ  :الجان ج، ال
بمجتمــع متكامــل متنقــل، يــنظم الركــب وفــق آليــة متقنــة، تتحــدد 

، وتتـوزع الأعمـال القياديـة عـلى مـن أفـراده فيه المهـام لكـل فـردِ 
مة شخصيات كلفت من الحاكم مباشرة، تكون مسؤولة عن سـلا

  .القافلة وعلى نجاح موسم الحج
، والدوليـة الداخليـةاسـعة مـن الطـرق البريـة شبكة و متدتا

(طـرق الحـج، أو دروب الحـاج) منهـا: طريـق الحـج الشـامي، ـ عرفت بـ
والعــراقي، واليمــني، والمصــري، ومثلــت هــذه المســارات امتــداد 
رـة  لطـــرق أكـــثر تشـــعبا اتصـــلت بمنـــاطق بعيـــدة عـــن مركـــز الجزيــ
ــق الحـــج المصـــري مســـلكا لحجـــاج بـــلاد  العربيـــة، فكمـــا كـــان طريـ
المغرب الإسلامي، سارت على طريق الحج الشـامي وفـود الحجـاج 
من مناطق آسيا الصغرى والقوقـاز. وكـذا الحـال بالنسـبة لطريـق 
الحج العـراقي الـذي عـبره الحجـاج مـن بـلاد فـارس ومـا وراءهـا مـن 

  البلاد الإسلامية.
ــدان  ــاليم وبل ــين أق ــة ربطــت ب وعرفــت كــذلك مســالك داخلي

ا أجـزاء رئيسـة حيانـًأ شـغلت، ين الشرـيفينوالحـرم الجزيرة العربية
الطرق الــــتي تــــربط النــــواحي كــــمــــن مســــارات الطــــرق الدوليــــة،  

الشرقية من جزيرة العرب والحرمين الشرـيفين في الحجـاز ونقصـد 
ـق حــج البحــرين واليمامــة ــا طريـ الــذي لعــب دور الوســيط في  ،به

حركـة التنقـل بـين الجزيرـة العربيـة والمنـاطق المطلـة عـلى الشــق 
ا لخلـيج العـربي وبـلاد الرافـدين، وكـان لـه كـذلك دورً ا من الشمالي 

ـــلاد البحـــرين ممـــيزً  ـــة لتجـــار وحجـــاج ب ا في حركـــة التنقـــل الداخلي
  واليمامة.

؟ ومـا طريق حج اليمامة والبحرين مسار  فما هي ملامح
 ،لتجهـيز الركـب الأهالي مظاهر تنظيمه؟ وكيف كان يستعد 

  الركب؟  وعودة وما التقاليد المصاحبة لخروج
ــــة عــــن  ــــة تعريفــــات وافي قــــدمت بعــــض الدراســــات الحديث

كتـابي مـؤرخ اليمامـة كمـا جـاء في    ،محطات طريق حجاج اليمامـة
المجـــاز بـــين اليمامـــة والحجـــاز،  عبـــد اللـــه بـــن خمـــيس في كتابيـــه:

الباحث عبد الله الدريس وهـو مـن  أيضًا وأجرى اليمامة.ومعجم 
ــاء اليمامــة ـق حجــاج اليمامــة ير أدراســة ت أبن خيــة أثريــة عــلى طريـ

ت الطريق، امسار  المار بقريتي النعام والحريق، عرض فيها الباحث
  والمظاهر الاجتماعية المرتبطة بمواسم الحج في بلاد اليمامة.

  البحرين:التحديد الجغرافي لبلاد 
ــت المصــادر بالتفصــيل  ــة تناول رـة جغرافي ، العــربأقــاليم جزيـ

ويلاحــظ التــداخل في رســم الحــدود الجغرافيــة والإداريــة للأقــاليم، 
ـــلاد البحـــرين، فقـــد   وصـــفوهـــذا يشـــمل حـــديثهم عـــن حـــدود ب

من سـاحل مدينـة  يبتدئ بقوله: أنه  الإدريسي موقع بلاد البحرين
هجــر عاصــمة الإقلــيم أول بــلاد البحــرين للقــادم مــن ســاحل بــلاد 

أن البحـــرين اســـم جـــامع للـــبلاد  :ذكـــر ياقـــوت  في حـــين ،)١(عمـــان
ــين البصــرة وعمــان، عاصــمتها  ــدة عــلى ســاحل بحــر الهنــد ب الممت

ــ  ـيومً عــلى الإبــل،  امدينــة هجــر، وهــي تبعــد مســيرة خمســة عشرـ
وأشـار كـذلك إلى تـداخل الحـدود   وبينها وبين عمان مسيرة شـهر،

الإداريــة للبحـــرين مـــع بــلاد اليمامـــة فقـــال: "وربمــا عـــدّ بعضـــهم 
عمال البحرين والصحيح أن اليمامة عمل برأسـه في أاليمامة من 

ن إوبــذلك يمكــن القــول:  .)٢(وســط الطريــق بــين مكــة والبحــرين"
يط الســاحلي الممتــد عــلى الجانــب الجنــوبي بــلاد البحــرين هــي الشر ــ

للخليج العربي، الممتد مـا بـين عبـادان في الشـمال الغـربي إلى مـا 
نطقـة مـن الم هوراء واحة يبرين في الجنوب الشرقي وما يتبع هـذ

  بصـحراء الـدهناء الـتي تعـدّ يتصل جنـوباً جزر تقع قبالة الساحل، و
  )٣(.ا بينها وبين أرض اليمامةطبيعيً  فاصلاً 

  التحديد الجغرافي لبلاد اليمامة:
تتوســـط اليمامـــة بـــلاد البحـــرين ونجـــد، وعنـــد ابـــن رســـته في 

 بمكة المكرمة وشمالها حدودها الشرقية متصلة بالبحرين وغرباً 
 ويعرفهـا الفقيـه الهمـذاني  ،)٤(بوادِ متصلة ميـاه بالعـذيب، والنبـاج
عـن ، ثـم يتحـدث يفرغان جنـوباً بأنها واديان يصبان من الشمال و

كــــثرة العيــــون بهــــا واتســــاع مســــاحة المــــزارع، وانتشــــار أبنيــــة 
 المجــاز بــين اليمامــة والحجــاز، مؤلــف كتــابي  أيضًــاوأورد  .)٥(القصــور

لحــدود اليمامــة، وذكــر أن الحــدود  لاً ا مفصــمعجــم اليمامــة وصــفً و
الجنوبية تسير مع صحراء الربع الخالي من تحت نجران، والشـمالية 

 أمــا الغربيــة فحــدهاالــدهناء،  الشرــقية عنــد متصــلة بالثــويرات، و
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ن اليمامـــة تتمـــيز بموقـــع إوبـــذلك يمكـــن القـــول   )٦(.هضـــبة نجـــد
شـبه الجزيرـة العربيـة وطرقهـا ممـا اكسـبها  أقـاليممتوسط بـين 

  في حركة التنقل الداخلية. لاً ا فاعدورً 

  ق حج البحرين الي˴مة وتنظي˴تهاطري: لاًأو 
اليمامــة تتبــع التضــاريس أغلــب مراحــل طريــق حــج البحــرين 

الطبيعية، وتسلك مساراته أسهل الطرق ملتفة حول الجبـال، أو 
سائرة عبر الكثبان الرملية وبطون الأودية الجافـة، ويحـدد مسـاره 

طريـق الحـج ببار حـتى يلتقـي آقاط توزيع مصادر المياه مـن بـرك ون
البصــري الــذي نــال عنايــة وافيــة مــن قبــل خلفــاء بــني العبــاس 

يبــين لنــا ابــن و منافعــه حجــاج بــلاد البحــرين واليمامــة.فطالــت 
رسته طريق الحج ويقول بأنـه يخـرج الحجـاج مـن البحـرين إلى بـلاد 
اليمامة، ومنها تصل إلى ضرية الواقعة على طريق الحـج البصـري،  

إلى مكة وبعد انقضاء الموسم يفترق حجاج البصرة والبحرين  ثم
يمين، وحجاج البصرة ذات عند ضرية فيتجه حجاج البحرين ذات ال

 ،يزودنا الإدريسي بذكر للمحطات التي يعبرها الحجاجو .)٧(الشمال
مرحلــة، ورتبهــا عــلى لوحــدد المســافة بــين كــل محطــة وأخــرى با

النحو التالي ابتداء من اليمامة: العرض، الحذيفـة، الثنيـة، السـفرا، 
صــدا، القــريتين وهــي المحطــة الواقعــة عــلى طريــق حــاج البصــرة 

ر على محطة رامـة، ثـم ويم، في طريق واحد ها يتحد المساران ومن
طخفة، ضرية، جديلة، فلجة، الرقيبة، قبـا، مـران، وجـرة، أوطـاس، 

  )٨(ذات عرق، ثم إلى بستان ابن عامر بمكة المكرمة. 
  محطات الطريق الكبرى-١/١

قامت على امتداد مسارات طرق الحـج مـن البحـرين واليمامـة 
ا مـن المـدن المدينة المنورة ومكـة المكرمـة عـددً ا بنجد حتى مرورً 

الـتي تحمـل خلفيــات مختلفـة، فمنهــا مـا قامـت عــلى تـوفر المــوارد 
مائيــة ومنــاطق الزراعــة والرعــي. وبعضــها قــام بنــاء عــلى الموقــع 

  المتميز على شبكة الطرق التجارية.
جاء في كتـاب العـبر لابـن خلـدون، أن قبيلـة  مما مدينة حجر:

كانـت   اكانت أول مـن سـكن إقلـيم اليمامـة، وأن حجـرً بني هوازن  
ــزا لــه، ثــم قــدمت قبيلــة عنــيزة بعــد هــوازن. وشــهدت حجــر  مرك

 ابــني حنيفــة واتخــذ منهــا العــرب ســوقً ا خــلال حكــم ا كبــيرً ازدهــارً 
  )١٩(. كانت تقام في شهر محرمسنويًا 

ــان:  ـق الحــج البصــري تســميانإحــدى نقــاط  مــاهالقريت  طريـ
وهمـا قريتـان كـان يمـر بهمـا حجـاج البحـرين واليمامـة،   )٢٠(،)(أبوَْيَ 

زـ)٢١(في أرض القصــيم   ،؛ أحــدهما بناهــا عبــد اللــه بــن عــامر بــن كريـ
 ،. توجد عيون كثـيرة بالمحطـة)٢٢(والأخرى بناها جعفر بن سليمان

رجائها بساتين النخيل. وقد أحـاط جعفـر بـن سـليمان أوتنتشر في 
 غير عذبـة؛ ين ن مياه القريتغير أ .قريته بحصن وسماها العسكرة

نيــزة لذلك كان الأهالي يجلبون مياه الشرـب مـن مـاء تسـمى الع
، ومــاء العنــيزة تقــع في بطــن وادي عــلى بعــد ميلــين مــن القــريتين

زـ أميــال مــن  ٩. وعــلى بعــد )٢٣(بطــن رمــة وهــي لبــني عــامر بــن كريـ
ــز ـق بــين البصــرة ومكــة ،القــريتين مــاء عجل  ،وهــو ينتصــف الطريـ

  .)24(وبني عندها مسجدًا ،عليها بركة وآبار أقيم
ة كشــب تقـــع في وادً كثــير الميـــاه هــي مـــن ميــاه حـــر  :مــرّان

القـديم، وهـو قاعـدة  البصـرة حـجالأشجار، كان يمر عليه طريـق و
لقبيلة بني هلال بن عامر، وذكر الحربي بأن المحطـة محصـنة وبهـا 

مــاء وقريــة غنــاء  نهــابأنــاس كثــير، ووصــفها لوغــدا " وبهــا منــبر
ويروى عن خبر مرور الخليفة أبو جعفر المنصـور  ،)٢٥(وكبيرة وتخيل"

بها في رحلة العودة من الحـج وزيارتـه لقـبر الشـاعر الفصـيح عمـرو 
وذكر ابـن بليهـد  .بن عبيد الذي توفي ودفن بها، ورثاه بأبيات شعر

لجـرى "منهل كثير الماء، لـو أجـري عـلى ظهـر الأرض  :عن مرّان أنها
إلى  ولكن المحيط به من الأرض سبخة ما تصلح للزراعة وبـه آثـار 

  )٢٦(.هذا اليوم وأصول نخل ودوم"
  الطريق وتسوية العقباتمسار  تمهيد -١/٢

تسوية الطرق من الحجارة الخشنة الـتي تـؤذي   أخبار عن  تورد
حـرة (ـبـكر عن حرة كشب وهـي مـا تعـرف الحجاج والرواحل، فقد ذُ 

المويه) أن زبيدة زوج الرشيد أمرت بتنقيـة الطريـق الممتـدة مـن 
  ، ولاً محطـــة الديثينـــة إلى قُبـــا عـــلى امتـــداد ســـبعة وعشرـــون مـــي

أربعـة وعشرـون  لمسـافةالطريـق بـين قُبـا ومحطـة مـرَّان كذلك 
ـق الحــج البصــري تعــرف اليــوم بــلاً مــي ـ ، وهــذه المراحــل مــن طريـ

   .)٩((الطريق المُنقََىُّ)
  الرصف والتفتيت والتكثيف-١ )١/٢(

طريـق بمحطة القاع يلتقي أحد فروع طريق حج اليمامـة  عند 
الأصـفهاني  أورد لغداحيث  .)١٠(محطة الديثينة،  قربالحج البصري 

يتجـه يمـين طريـق  ذي في كتابه بلاد العرب طريـق حـج اليمامـة الـ
المنار، وذكر أنه يتجـه عـبر حائـل حـتى يلتقـي بطريـق الحـج البصـري 
وعند التقاء الطريقين عند الديثينة يمـر الطريـق عـبر قـاع الجنـوب 

الوالي العباسي محمد بـن  قد أمر وهو قاع وحل إذا أصابه مطر، و
وتم العمل بالقاع ولـم  ،هـ) برصف القاع بالحجارة١٧٣سليمان (ت 

 قــدم ا آخــرموضــعً  وفي ) ٣٧(.مــن الطريــق ســوى ثمانيــة أميــال يتبــق 
(طريـق حـاج اليمامـة عـبر  في دراسـتهعبد الله بـن سـعد الـدريس 

 درب عجلان بـوادي نعـام لرصيف في ا لوصفً وادي النعام والحريق) 
"درب عجلان في نعـام وعـر المسـلك تصـعده المطـايا مـن  :بقوله

حيـث يبـدأ مـن الشرـق جانب الجبـل حـتى تعـتلي قمتـه، وتـنزل منـه 
الجانبيـة  أحجاره، وقد رصف بالحجارة الكبيرة، وصفت لاً ويعود شما

بنظــام واحــد في سلســلة مــن التعرجــات، حــتى تنتهــي في مكــان 
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الدرب من جبـل عليـّة علامـات بارزة   يقال له الطخة، وعلى ظهرة
يراهــا القــادم مــن وثــيلان، ومــن ظهــرة الســلامية ورجــوم تهــدي 

  )١١(.عيد، ومذيلات حجرية"سالكيه ترى من ب
  علامات الطريق-٢) ١/٢(

مما يفهم مـن لغـدا الأصـفهاني أن طريـق حـج اليمامـة بنيـت 
ولعلـه  )٣٨(عليه علامات الطريق، فهـو ينعتـه باسـم طريـق المنـار.

وهـو طريـق   ذات الطريق التي وردت في كتاب المناسـك للحـربي
  .)٣٩(بالمنابرالجادة بين اليمامة ومكة  حينما وصف مراحله 

  المنشآت المائية-١/٣
كان لظروف جزيرة العرب المناخية الصحراوية أثـره في نـدرة 
المياه، فاعتمد السكان بدرجة كبيرة على المياه الجوفية بأشكالها 
ـــون، وآبار، وأحســـية، إلى غيرهـــا مـــن مصـــادر  المتعـــددة مـــن: عي

يم الــتي الميــاه، غــير أن إقِليمــي البحــرين واليمامــة همــا مــن الأقــال
يقترب فيها مستوى المياه الجوفية من السـطح، فأهـل البحـرين 

كمـا أن تسـمية إقِلـيم    )٢٧(ينبطون المـاء عـلى القامـة والقـامتين،
البحــرين تعــود إلى جــريان الأوديــة العذبــة فيــه واتصــالها بميــاه 

ومن  )٢٨(الخليج العربي المالحة ولهذا سميت بصيغة التثنية بحرين.
  المرتادة على طرق الحج:مصادر المياه 

ــاالأصــفهاني  لغــدا  أوردالآبار:  ب بــلاد العــرب أســماء في كت
المـار  بار الواقعة على طريـق حـج البحـرين واليمامـةالعديد من الآ

ــل ــا: الراحــة وهــي  ،عــلى حائ ــر العديــد مــن مواضــع الميــاه منه ذك
محطة   والغزيز وهي من مياهالمنفطرة، ومراعي لأهل اليمامة، 

هْوىَ، وأضَُمير، وعكاش وهو ماء عليه نخل، ومـاء اوماء ً ، قرقري
كما توجد الكثير من الآبار في فلـج، وقـد شـاهد ناصـر  )٢٩(الأسودة.

عـدد كبـير مـن الآبار وقـال   م١٠٥١هـ/٤٤٣زيارته لها سنة  في خسرو 
ــا زروعهــم في  ــل، وأم ــا النخي ــوات يســقى منه ــع قن ــاك" أرب أن هن

وأشــار كــذلك  )٣٠(أرض عاليــة يرفــع إليهــا معظــم المــاء مــن الآبار."
الحســين بــن ســلامة عــلى بعُــد ســبعة فراســخ في   إلى بــئر ابتناهــا

  )٣١(الطريق من مكة إلى الطائف.
) أو مـا :ونالعي  انتشرت بالبحرين عـلى امتـداد وادي (السـتَّار

عــرف اليــوم (وادي الميــاه) العديــد مــن العيــون الــتي استصــلح يُ 
ومثلـــت مـــواطن  )٣٢(بعضـــها في العصـــور الإســـلامية المتعاقبـــة،

عليــه مائــة قريــة منهــا ثــاج،  أقــامواوذكــر لغــدا أنهــم  للاســتيطان 
وفي اليمامة  .)٣٣(اوأسواقً ا وبنيت بها قصورً   ومتالع، ملج، ونطاع

العديـد مـن العيـون منهـا عـين (الخضـراء)،  أسماءأورد ابن الفقيه 
أنــه بالمجــازة يمتــد  وأضــاف ،وعــين (الهيــت)، وعــين (الهجــرة) بجــو 

وادي سَيْحُ الغمر في أسـفلها، ونهـر سـيح النعـام الـذي تقـام عليـه 

ـق حــج اليمامــة (وادي النعــام ــة النعــام المعروفــة عــلى طريـ  -قري
  )٣٤(.الحريق)

قدمت نتائج الكشوفات الأثرية في الموقع الأثـري  السدود:
، سد للميـاه يقـع شـمالي القصـر سياح وجود قصر مارد الواقع بالأ

كم شرقي مدينة بريـدة الواقعـة عـلى   ٦٠وهو يقع على بعد حوالي 
وذكــر أن تــاريخ بنــاء  ،المدينــة المنــورة -الطريــق الحــديث البحــرين

  )٣٥(القصر يعود إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري.
القنــوات أو مــا يعــرف بالأفــلاج تنتشرـ ـعــلى رقعــة  :القنــوات

واسعة من بلاد اليمامة، وهي تستمد مياههـا مـن سـيول أوديـة 
وعــرف ياقــوت في معجمــه الأفــلاج بأنهــا   ،جبــل طويــق (العــارض)

من غـير عـين فهـو فلـج وكـل جـدول شـق مـن  اكل ما يجري سيحً 
القنــوات  وجهــه فهــو فلــج وأعظمهــا باليمامــة عــين تجــري عــلى 

، وأوفرهــا االموجــود بناحيــة فلــج فهــي أكــثر منــاطق اليمامــة زرعًــ
  )٣٦(.مراكز للاستيطان البشري من ، وهي امياهً 
ــــولاة في ع-١/٤ ــــود ال ــــر جه ــــلال العص يــــق خ ــــارة الطر م

  الإسلامي
مــن خــلال مــا ورد في كتــب الســير نجــد بعــض الإشــارات الــتي  

ــدل عــلى اهتمــام رســولنا الكــريم  ــاء الأراضي المــوات، ) صلى الله عليه وسلم(ت بإحي
 فــذكر البكــري في معجــم مــا وإصــلاح المنشــآت المائيــة بالطــرق.

قاسـم بـن ثابـت،  ى استعجم عنـد حديثـه عـن مـاء مـروت أنـه " رو
وَفَـدَ عـلى النـبي صـلى نـه امن طريق شٌعَيب بن عاصم بن حصَُـينْ: ً 

قْطَعــهُ النــبيُّ صــلى االلــه عليــه وســلم فَباَيعــهٌ وصَــدَّقَ إليــه مالـَـه، وً 
مياهـا بالمَـرّوت، منهـا أصَُـيهِْب، ومنهـا المَـاعِزةَ،  الله عليـه وسـلم

دَيْرَة. وذلك قول زهير بن أبي   عاصم: ومنها الهَوِيّ، والثَّمَاد، والسُّّ
ْ اإنَِّ بـلادي لـم تـكـن ً   نْفَاسَألاً بهِِنْ خَطَّ القَلمَُ ا سَالاً مـ

  ولا الْتبِاَسَا اعْطىَ الناَسَا فلم يَدعَْ لبَْسً امن النبيُّ حيثُ ً
رواهُ مُحْرِز بن وَزّر بن عمران بـن شـعيب بـن عاصـم بـن غـراب 

                  )١٢(إلى حصَُين."
كمــــا أولى ولاة مســــلمين في العهــــدين الراشــــدي والأمــــوي 

سَيْحُ آل إبـراهيم  الأصفاني  فقد ذكر لغدا ،ء طرق الحجعناية بإحيا
في حديثــه عــن محطــات الطريــق بــين حــج واليمامــة المــار بــبطن 

يعــود للـــوالي  وهــو -المعــروف اليــوم بالبــاطن-وادي أبي حنيفــة
الأموي  إبراهيم بن عربي الذي تولى نجد في فـترات حكـم الخليفـة 

ومــن بــين ) ١٣(الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك وبعــده أخيــه هشــام.
تخصـيص الإحمـاء؛    مظاهر الاهتمام بالطرق في العهد الراشدي

. وهــي مــن )١٤(منهــا حمــى ضــرية الواقــع عــلى طريــق الحــج البصــري
مياهها وأعشابها مما جعلها منتجـع ومـراعٍ  القرى العامرة لوفرة

لـذلك خصصـت كحمـى لإبـل الصـدقة في عهـد  .)15(للقبائل البدويـة
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مـن مسـاحة  ثـم وسّـع عثمـان بـن عفـان   ،الخليفة عمر بـن الخطـاب
وبقــي تابعًــا للمدينــة  ،ألحُــق الحمــى إداريًا بالمدينــة المنــورةوالحمــى. 

ــــــد العبــــــاسي ن آبار إنشــــــاءات متنوعــــــة مــــــ وبنيــــــت ،إلى العه
 )١٦(.ومساكن

     لاستيطان البشري على الطريقا-١/٥
تكــاد تكــون آثــار الاســتيطان البشرــي في المنطقــة الوســطى 
والشرقية من شبه الجزيرة العربية أكـثر وضـوحا منهـا في أي جـزء 

ـــر، وســـبب ذلـــك يرجـــع إلى موقـــع هـــذه  مـــن مراكـــز  ءالأجـــزاآخ
وكــذلك  ،الحضــارات القديمــة واتصــاله المبــاشر مــع بــلاد الرافــدين

ــاريخ بعضــها إلى  ــذي يعــود ت ــيج العــربي ال ــد عــبر الخل ــلاد الهن مــع ب
تمر طريق الحج البحرين اليمامـة عـلى العديـد     )١٧(سنة. ٤٠٠٠٠حوالي 

مــن المســتوطنات القديمــة، وقــد حظيــت هــذه المنــاطق حــديثا 
بــرحلات استكشــافية أثريــة شــملت منــاطق الــرياض القديمــة، و 
شــــقراء، الــــدودامي، العجمــــة، الخــــرج، الوشــــم، القصــــيم، وادي 
ـــتلال  الـــدواسر، ومـــن المعـــروف أن هـــذه المنطقـــة تكـــثر بهـــا ال

                                 ات الكهوف والمقابر.الصخرية ذ
ومـــــن أولى عمليـــــات البحـــــث والتنقيـــــب الأثـــــري في هـــــذه 
المنطقـــة العمـــل المشـــترك بـــين إدارة الآثـــار بالمملكـــة العربيـــة 

م، ونــتج عــن ١٩٦٨هـــ/ ١٣٨٨الســعودية والبعثــة الدنماركيــة ســنة 
تعـود إلى   اهذه المجهودات الكشف عن أكثر مـن عشرـين موقعًـ

مختلف العصور الزمنيـة القديمـة مـن بينهـا مسـتوطنات في فلـج 
في  اهامًـ اوكما أشرنـا فقـد لعبـت هـذه المنطقـة دورً  )١٨(والعقير.

التـــاريخ الإســـلامي إذ شـــكلت مـــا يعـــرف بـــإقِليم اليمامـــة، ومـــن 
معالمها الآثرية الهامة الـتي لاتـزال قائمـة إلى يومنـا هـذا: الفـاو، 

برمــة، الدرعيــة، قصــر وســد مــارد  ماســل الجمــح، الــدودامي، كهــف
  بالأسياح.

  منشآت ومرافق الطريق التجارية-١/٦
تنتشر على طول طريق الحج العديد من المنشـآت الـتي تـوفر  

ــتهم إلى الحــرمين الشرــيفين، وهــذه  احتياجــات الحجــاج خــلال رحل
فأغلـــب  ،الخـــدمات تختلـــف باخـــتلاف مكانـــة المحطـــات بالطريـــق

المحطات كانت تضم مراكـز للتسـوق كـان يقصـدها الحجـاج حـين 
وصولهم للموضـع، فسـوق مدينـة فلـج وصـفت بالعظيمـة تحـيط 

  .)٤٠(بها الدور والحيطان وأشجار النخيل
       منشآت ومرافق الطريق الأمنية-١/٧

ا عــلى طــرق الحــج القــلاع  مــن أكــثر المنشــآت الأمنيــة انتشــارً 
ومراكز المدن التجاريـة وتـوفر الحمايـة اللازمـة تتحصن بها القرى، 

للقوافل المارة بالمدينة، وبنيت كـذلك المنـارات الـتي وزعـت عـلى 
مسـافات متقاربــة عــلى امتــداد الطريـق، حــتى أطلقــت عليــه اســم 

أما الحربي في المناسك فأحصى محطات الطريـق  .)٤١(طريق المنار
مراقبة هجوم قطاع  استغلت لتكون مراكز ويبدو لنا أنه بالمنابر، 

 اشــــك في أن هــــذا النظــــام الــــدفاعي كــــان منتشرًــ ــ الطــــرق، ولا
واسـتمر  ،بالجزيرة العربية منذ الفـترة الـتي سـبقت مـجيء الإسـلام

وقــدم لنــا  )٤٢(.قائمــا لمراقبــة أمــن الطــرق التجاريــة وطــرق الحــج
هندســة   الهمــذاني في حديثــه عــن قصــور منطقــة الأفــلاج وصــف

 كـــثرة عـــدد حصـــون اليمامـــة والبحـــرين بنـــاء الحصـــن، وأشـــار إلى 
والأفلاج، وذكر عدد منها وهي تكون عادة محاطة بأراضي زراعيـة 
ومقامة على مصدر دائم للمياه من عيون، وأودية، وآبار، وقال أن 
بنــاء القصــر عــادة مــا يختــار لــه المنــاطق المرتفعــة، أمــا أن تكــون 

  )٤٣(أكمات طبيعية، أو ربوات صناعية من طين.
ــد  ـق بوســائل وق زودت القصــور المنتشرــة عــلى طــول الطريـ

دفاعية استغلت من جانـب الأهـالي للـدفاع عـن قـراهم، وحمايـة 
مــن يمــر بهــم مــن المســافرين أو مــن يســتجير بهــم مــن ملاحقــة 

مـة ت قائآزالت بعـض هـذه المنشـما اللصوص وقطاع الطرق، و
مــن هـذه القصــور قصـر ســلمى  .إلى يومنـا هــذا وهـي بحالــة جيـدة

ــة المو ــة)جــود بمــذراع (مدين ــن خمــيس  ،البــديع الحالي في  وذكــر اب
للشــكل الهنــدسي لأحــدى القصــور وهــو  وصــف مفصــل دراســته 

"قصــر ســلمى قصــر عظــيم يحــاط بأربعــة  المســمى بقصــر ســلمى
أسوار عظيمة وكلما ارتفع الجدار قل العرض فآخر الجدار متر واحد 

تار، والقلعـة وبين السور والآخر ألف متر، وارتفاع السور عشرة أم
ـــير  ـــرج كب ـــا ب ـــة منه مصـــممة عـــلى شـــكل ســـداسي، في كـــل زاوي
للمراقبــة والــدفاع ولهــا ســور عظــيم عرضــه مــن الأســفل أربعــة 
أمتار وارتفاعه عشرـة أمتـار ويحـيط بـه خنـدق عرضـه عشرـة أمتـار 

  )٤٤(.وعرضه كذلك، ويملئ بالماء عند الاقتضاء"

  قوافل الحج وتنظي˴تها: اثانيً 
شراف مباشر من سـيد القريـة أو الحـي إالحجاج بتنظم قوافل 

حصاء عدد من يريد التوجه للحرمين الشرـيفين ثـم إويكون ذلك ب
إلى القافلــة وبــذلك تتكــون مجموعــة مــن  انضــمامهميتــدبر أمــر 

وهي تتكون مـن عشرـة حجـاج يتفقـون  ،الحجاج أو ما عرف بالخبرُة
على كل ما يخصهم أثنـاء الطريـق مـن مصـروفات، ومـن مجمـوع 

  الخبرُ تتكون القافلة، التي يترأسها أمير الركب.
  ترتيبها-٢/١

عادة مـا كـان يجتمـع الحجـاج في جماعـات كـل مجموعـة تضـم 
، وهذه الجماعة تسمى خُبرة، كانوا أفرادها أشخاصا عشرة تقريبً 

يشــتركون في الســفر الطعــام والشرــاب وفي النفقــات، وإذا مـــا 
اجتمعــت عشرـ ـخــبر ووصــل عــددهم لمئــة حــاج أمــروا علــيهم أمــير 
الحــاج مــن أهــل البلــد، فعــرف مــثلا حجــاج الحريــق، وحجــاج شــقراء 
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ثـــم تلتحـــق بهـــم ركـــاب الحجـــاج مـــن   .)٥٧(وحجـــاج الخـــرج... وغـــيرهم
  .البلدان المجاورة

هــ  ١٣٣٢سـنة   أن الركب الذي ترأسـه وقد أشار ابن بليهد إلى 
وكانــت أفــراد الخـُـبرة متكــافلون ويتبعــون  )٥٨(كــان يضــم عــدة خــبر 

أعراف خاصة لمعالجة المشاكل التي تعترضهم أثناء الرحلة، فمـن 
ذلك كانت لـديهم جمُـل أو كلمـات خاصـة يتـداولونها فيمـا بيـنهم 
للإعلان عن وقت النزول أو الارتحال أو البحـث عـن الضـائعين أو 

  ة، أو المناديالمتأخرين منهم وهو ما يسمونه بالتنويه، أو النبه
فذكر الدريس أنهم كانوا" ينوهـون بالحـاج بكلمـات تعرفـوا عليهـا 
ويرددهـــا أفـــراد الخـُــبرة كي يعرفـــوا المفقـــود مـــنهم، وتلحـــن هـــذه 
الكلمة بطريقة الحـذاء بحيـث تعطـى بعـض الحـروف عـدة حركـات 

الخـُبرة   اجتمـاعويتناوب على التصويت اثنان، ويبدأ في التنبيه عند 
  .)٥٩(موسم الحج في منى وعرفاتكما تقال في 

  تجهيزها-٢/٢
يــتم البــدء بالتجهــيزات قبــل موعــد خــروج القوافــل لفــترات  
كافية، فكان عـلى كـل حـاج ترتيـب حاجياتـه الخاصـة بالرحلـة، وبعـد 
ـــاطق  ــق والمن ــومين كـــان الحجـــاج في الحريـ عيـــد الفطـــر بيـــوم أو يـ

بأن الرحلـة  الإدريسي ـ المجاورة يسـتعدون للخـروج للرحلـة، وأفـاد 
 وحـــددها )٦١(حـــدى وعشرـــون مرحلـــة، إب مـــن اليمامـــة إلى الحـــرمين 

أمـا عبــد اللـه الـدريس فقــال  )٦٠(،اثلاثـة عشرـ ـيومًـ  في ناصـر خسرـو 
بنــاء عــلى الــروايات الشــفهية الــتي جمعهــا مــن ســكان الحريــق أن 

مــن موطنــه بالحريــق تكــون مــا بــين تســعة عشرـ ـيــوم إلى   الرحلــة
  )٦٢(عشرين يوم.

 ب بتقاليد متعـارف عليهـاوكان يتم التنظيم لتجمع ركب الحج
للأهالي فيجتمع أهل اليمامة ومن التحـق بهـم مـن بـلاد البحـرين 

 بعقد  يتزامن ذلك وعادة ما ،نحو المكان المخصص لتجمع الحجاج
، وهنـا كانـت  يحصل الحجاج عـلى مسـتلزمات الرحلـةالأسواق لكي 

أهل البادية من سمن وجمال وأقط، ومنتجـات تعرض منتوجات 
زراعية كالتمر، ولـوازم السـفر وحاجيـات الحـج مـن ألبسـة وأغطيـة 
وفـــرش وأواني... وغيرهـــا، وفي هـــذه الســـوق كانـــت تـــتم عمليـــة  

واحلهــم ثــم يبــدأ الحجــاج في تجهــيز ر  )٦٣(تــأجير أو بيــع الإبــل للرحلــة.
على ظهور الإبل. تجميع الأمتعة وربطها وأروائها وتعبئة المياه و

 ن وتجهز كذلك المحمل أو الهودج لنقل النسوة ويجعلـون إحـداه
 ن ، وإن كانــت إحــداه طــرف والأخــرى عــلى الطــرف المقابــلعــلى 

أثقــل مــن رفيقتهــا تضــاف للخفيفــة مــنهن أمتعــة حــتى يتعــادل 
ــة مــا ــوزن، وعــرف كــذلك في البادي ــان في ال  لامــرأةصــص خُ  الجانب

  و الغبيط.واحدة وكان يسمى المِقْصَر، أ
  

  مراسمها-٢/٣
من المراسم المتبعة هو تجمهر العامة عن خروج الركـب في 
ســاحة المدينــة أو القريــة لتوديــع الركــب، وغالبــا مــا يترافــق ذلــك 

وأفـــراح، وكـــذا الحـــال عنـــد عـــودة القافلـــة ووصـــول الخـــبر  بأهـــاجيز 
بســـلامة الحجـــاج مـــن المبشرـــ، ويســـتقبل الركـــب في الســـوق أو 

وكــذلك مــن بــين   مصــلى العيــد أو في مكــان تثــوير الحجــاج نفســه.
المراسم التي عرفت عن حجاج نجد واليمامة إقامـة مأدبـة طعـام  

ة) وهـي تعـد كبيرة بمكة في موسم الحج يسمونها (وليمة السلاب
  وبعــــد رجــــوع الحجــــاج )٦٤(بعــــد أداء مناســــك الحــــج للمــــرة الأولى.

بسلامة يقومون بتوزيع الهدايا على أهلهم وذويهم، مـن ألبسـة، 
  ت، ومكسرات، وورق الحنة...ألخ.وعطور، وبخور، وحلويا

  موظفوها-٢/٤
يضم ركب الحـاج العديـد مـن المـوظفين الـذين أوكلـت إلـيهم 

أفـــراد الركـــب، وعـــلى رأســـهم أمـــير الركـــب، مهـــام معروفـــة لـــدى 
  والأدلاء، والرفقة، والمبشر أو المخبر.

: وهي أرفع الوظائف شأنا، وهـو مـن توكـل إليـه أمير الركب
كتــب   أفاضــتمهمــة تنظــيم حركــة ســير القوافــل بالطريــق، وقــد 

التقــوى،  الفقــه في الحــديث عــن مهــام أمــير الركــب، ويشــترط فيــه
على اتخاذ القرار الصـحيح لتفـادي أخطـار  والأمانة والعلم والقدرة

  )٦٥(الطرق.
ــدليل (دليلة الحــاج)، وكــذلك ـســمى مــن يــدل الحــاج بجــد بــ: يُ ال

العــرَّاف أي الــذي يعــرف مجاهــل الطريــق، ويشــترط فمــن يتــولى 
هـــذه الوظيفـــة معرفـــة مواقـــع الميـــاه والخـــبرة بمـــدى جودتهـــا 

درايتـه بمواقـع وصلاحيتها للشرب أو استهلاك الرواحل، وكذلك 
، ومعرفـــة مواضـــع لاً النجـــوم والأفـــلاك لـــكي لا يضـــل بالركـــب لـــي

للتعرف  الإشاراتالعلامات بالطرق من تلال وجبال وغيرها من 
على قـدر المسـافات المقطوعـة ومـا بقـي مـن مراحـل، إلى جانـب 
ذلك يجب أن يكون على دراية بعادات القبائـل وسـلوك أفرادهـا، 

  لأمانــة،كمــا يشــترط فيــه الصــدق وافصــيحا،   اوأن يكــون شــجاعً 
  ومعرفة مواقيت الصلاة.

: وهـــو مـــن يرافـــق القافلـــة في الطريـــق إجارتهـــا مـــن الرفـــق
القبائل القاطنة على طريق الحج لقاء أجـر معلـوم، وهـو مـا يقابـل 

                                              خفير.
: وهــو مــن يرافــق بعــير المحامــل عنــدما يثــور لــكي الســوَّاق

         يجنبه الأماكن الوعرة. 
: وهــم مــن يقومــون بحمايــة القافلــة مــن اعتــداء القناصــة

       اللصوص وقطاع الطرق. 
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ــ : وهــو مــن يســبق القافلــة بمراحــل لنقــل خــبر قــرب المبشر
أي اعتــداء أو مشــاكل  أنبــاءوصــول القافلــة إلى المدينــة، أو نقــل 

يتقـدمهم وعـادة مـا  اهم بالطريق، وكـان لكـل خُـبرة مبشر ًـصادفت
يركب راحلة خفيفة لا تبطئ سرعتها ثقل الأمتعـة، وربمـا يُعطـى 

  المبشر بشارته، من ذوي الحجاج.
  خدمات قوافل الحجاج بالطريق-٢/٥

ـق الاستضــافة  ــتي تقــدم للحجــاج بالطريـ مــن بــين الخــدمات ال
كمـا يقـدم لهـم خدمـة  وتوفير مكان للمبيت في بعض المحطـات،

حيـث خصصـت في بعـض المحطـات  ،إيداع ما تقل مـن أمتعـتهم
القريبة من الحرم محلات خاصة لإيـداع حاجيـات الحجـاج بأجـر حـتى 

وذلــك حــتى يتســنى للحــاج إقامــة شــعائره دون أن   ،حــين عــودتهم
تبطــئ حركــة تنقلــه بــين المشــاعر المقدســة ثقــل الأمتعــة، وقــد 

لــواقعتين قــرب عفيــف محــلات حــوت محطــتي عفلانــة وعشــيرة ا
  )٦٦(خاصة لذلك.

  الارتحال والنزولترتيب سير الركب و-٢/٦
كــان أمــير الركــب ومــن معــه مــن الأدلاء هــم مــن بيــدهم أمــر 

من يتقدمون الركب  المسير أو التوقف أثناء السفر، والأدلاءهم
ــة اليــوم الواحــد عــادة مــا   عنــد اقــترابهم مــن المــنزل التــالي، ورحل
كانـــت تتخللهـــا فـــترات تتوقـــف فيهـــا القافلـــة الاســـتراحة وقـــت 

  الضحى وفي الليل وقت العشاء.
: ا مع منتصف النهار، كان يختار للتوقف يكون تقريبً  المُضَحىَّ

ــ ــوفر اا مناســبً مكانً ــث ت ــدواب، وفي هــذه لمــاء والكــلأ ا مــن حي لل
وقد يخرج بعض  ،الغداءلة لتجهيز القهوة وتقف القاف  الاستراحة

الحجـــاج ليصـــطادوا مـــا يجدونـــه مـــن طيـــور أو غـــزلان، وعـــادة مـــا 
  .ايأدون صلاتي الظهر والعصر جمعً 

ــ الليــل وجــاءت التســمية مــن  مــجيء: ويكــون بعــد المعشىَّ
  الأوقــاتوقــت نــزول القافلــة إي انــه وقــت العشــاء، وفي هــذه 

الراحـة مـن سـفر ويتوضـأ الحجـاج كانت القافلة تتوقـف للعشـاء و
ويؤدون صلاة العشاء، ثم يردون الماء ويجهزون رواحلهم لرحلـة 

ا يعدلون عن المبيت بالموضع ويواصلون السـير يوم جديد، وأحيانً 
في حالــة تخــوفهم مــن خطــر مــا بالموضــع، ويســمى ســفرهم  لاً لــي
 العــادات المرافقــة لســير الرواحــل ومــن بــين  )٦٧(.بالمسرــى لاً لــي

بالطريق حـذاء الراكـب عـلى ظهـر الإبـل، وهـو مـن عـادات العـرب 
سماع الإبـل الحـذاء ينشـطها فتخـف حركتهـا   القديمة، ويقال إن

وتسرع في الخطُى، كما أن الحـذاء يطـرد الملـل والسـأم والنعـاس 
  عن الراكب.

                                                         وسائل النقل-٢/٧
فهـي أنسـب  ،اعتمد على الإبـل بدرجـة كبـيرة في السـفر للحـج      

وسيلة للرحلة خلال المنـاطق الصـحرواية. وكانـت تصـنف حسـب 
يصــلح لحمــل الأمتعــة، وتخصــص بعضــها لحمــل  قــدرتها فمنهــا مــا

وكــان  .)٦٨( كانــت تختــار لركــوب الحــاجالميــاه، أمــا السرــيعة منهــا ف
يــتم أمــر التجهــيز للســفر قبــل الخــروج للرحلــة، فيقــوم الحجــاج أمــا 

، وفي حالــة قلــة المــال كــان يتفــق مــع اســتئجارهابشرـاء الإبــل أو 
أحد الحجاج على التناوب معـه في ركـوب الدابـة، حـتى حـين العـودة 

  مقابل أجر معلوم للطرفين.

  الطريق في المخاطر الأمنية: اثالثً 

كانت رحلـة الحـج مـن البحـرين واليمامـة تحفهـا مخـاطر أمنيـة 
جسيمة، لأن الطريـق تعـبر منـاطق سـكانية مبعـثرة تفصـل بينهـا 
ــة مــن أي مظــاهر للاســتقرار الســكاني،  مســاحات شاســعة خالي

ــدول  وبالتــالي فهــي خــارج القائمــة بالمنطقــة. وفي واقــع  نفــوذ ال
الحال أن الأوضاع الأمنية بمحطات الطرق التجاريـة بكامـل شـبه 
الجزيرـة العربيــة ظلـت تعــاني مـن خطــر قطـاع الطــرق واللصــوص 

مجموعـات قطـاع  واتخـذت حتى مع فـترات قـوة سـيطرة الـدول،
وقـد عُـرف  ،الطرق مغارات المرتفعات الصخرية لتكون مأوى لها

عـلى مـر التــاريخ الإسـلامي العديـد مــن اللصـوص وقطـاع الطــرق 
الــــذين ترصــــدوا لقوافــــل الحجــــاج الآتيــــة والآيبــــة مــــن الحــــرمين 
الشريفين، ولم يكن طريق حج البحرين واليمامة بمنأى عن هذه 

فقــد ســبب الفــراغ الســياسي في المنــاطق المــارة  )٤٥(.التهديــدات
ة في حالــة مــن الصــراع الــدائم عبرهــا طــرق حــج البحــرين واليمامــ

بــين القــرى والقبائــل القاطنــة عــلى الطريــق، وفي منتصــف القــرن 
 ـالمــيلادي   -ناصــر خسرــو  وصــفالخــامس الهجــري/ الحــادي عشرـ

ـق ١٠٥١هـــ/  ٤٤٢ســنة   الــذي عــاد مــن رحلتــه إلى الحــج م عــبر (طريـ
بعد خروجه مـن مدينـة الطـائف وصـف   -فلج اليمامة) –الطائف 

ى القائمة على الطريق بقولـه :" وقـالوا ولـيس لهـذه القر  حالةلنا 
ــة حــاكم أو ســلطان، فــإن عــلى كــل جهــة رئيسًــ ، لاً ا مســتقالناحي

ويعيش الناس على السرقة والقتل وهم في حرب دائم بعضـهم 
  )٤٦(مع بعض."

القـرى  وتحدث كذلك ابن مجاور عن طبيعة الحياة داخل هـذه
ـــن حجـــر وطـــين و ـــة م ـــة قلعـــة مبني ـــر أن لكـــل قري الحصـــون وذك

خـذ وما ينهب ويأ أملاكهوخصصت لكل مواطن حجرة يضع فيها 
منها حاجياته كل يوم، ويقـيم السـكان في أربعـة شـوارع واسـعة 

وبسـبب ذلـك تواجـه  )٤٧(حول القلعـة وتخضـع كـل قريـة لشـيخها.
تسير وفق قوافل الحجاج تهديد قطاع الطرق، ولذا كان عليها أن  

  الـتي  الأعراف القبلية السائدة في مناطق العبـور، بالمـدن والقـرى 
ـــاز القوافـــل  ـــكي تجت ـــل، ول ـــت تخضـــع لنفـــوذ وســـيطرة القبائ كان

لـكي   مناطق نفوذها عليها أن تتخذ مجير لها أو دليل من قـومهم
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يعبر بهم أراضي قومه، وبعد أن يدخل في أرض قبيلـة أخـرى عليـه 
ريق حتى تصل القوافل إلى حدود إقِليم أن يجد من يسلك به الط

حاكم اليمامة. وقد ذكر ناصر خسرو في رحلة العودة مـن الحـج أنـه 
حـتى تحصـل عـلى  ااضطر إلى البقاء بقرية جـزع خمسـة عشر ـيومًـ

خفير. وبعد أن وصل إلى المحطـة التاليـة أسـتأجر خفـيرين آخـرين 
  )٤٨(ليعبرا بهم القرى التالية.

  مرور ركب الحجاج قطع الطريق ومنع-٣/١
مثلت تهديدات قطاع الطرق لقوافل الحجاج خاصة العائدين 
مــن موســم الحــج أكــبر الأخطــار الــتي تــواجههم. وقــد اتخــذت هــذه 
المجموعات المناطق الجبلية الوعرة لتكون مأوى لها تتحصـن بـه. 
وقــد عــرف عــلى مــر العصــور التاريخيــة عــدد مــن اللصــوص كانــت  

 طـرق داخـل الجزيرـة العربيـة وخارجهـا.تترصد الحجاج في مختلـف ال
ــــنَّتً  ــــان بالشَّ ــــاريخ الإســــلامي لصــــان يلقب ــــا اوعــــرف في الت ن كان

ــق الحـــج  ـــاع الواقعـــة عـــلى طريـ يترصـــدان الحجـــاج في محطـــة الق
وكذلك ابن الريب المازني وهو من قطاع الطـرق في  ،)٤٩(البصري

العهــد الأمــوي، وكــان مــن الشــعراء المعــروفين تــوفي بمحطــة 
ومــن بــين مواضــع تحصــن  )٥٠(ن الواقعــة عــلى طريــق الحــجالرقمتــا

اللصوص جبـل بيسـان الواقـع بعـد مـاء العشـيرة في الطريـق إلى 
ــة  موضــع يســمى  كمــا عرفــت  .)٥١(وادي العقيــق بصــحراء  يقــعركب

  )٥٢(السيّ بكثرة اللصوص بها.
 لصعوبات الطبيعيةا-٣/٢

نقصــد بهــا المخــاطر الــتي كانــت تعــترض رحلــة الحجــاج وتهــدد 
طرق الحـج، فقـد كانـت الظـروف المناخيـة الصـعبة تجـبر القوافـل 
على تغيير خط سـير الرحلـة، كـورود خـبر عـن سـيول، أو عـدم تـوفر 
مياه الشرب بإحدى المحطات على سـبيل المثـال، كمـا قـد تـؤدي 
حــــدوث تغــــيرات مناخيــــة كهبــــوب العواصــــف الرمليــــة وانتشــــار 

وتحـول المسـافرين الكثبان الرملية إلى هجر بعض الطرق نهائيا، 
عنهــا إلى مســالك أخــرى، وفي الواقــع لقــد مثلــث الصــعوبات الــتي 
ــدول في هــذا  اعترضــت قوافــل الحجــاج تحــدي كبــير لمجهــودات ال
المجال، وإن تمكنت بصورة ما في مواجهـة والحـد مـن التهديـدات 
ــذليل الطبيعيــة  الأمنيــة، إلا أنهــا فيمــا يبــدو ظلــت عــاجزة عــلى ت

تتحدد مشكلة المـاء بالطريـق في شـقينّ وهمـا:  يمكن أنو .منها
ندرته وصعوبة الوصول إليه، والشق الآخر عدم صلاحيته للشرب، 

 ،الصـحراوية حجاج البحـرين واليمامـة بـلاد نجـدفقد عبرت قوافل 
ـــد رة الميـــاه الصـــالحة ممـــا يعرضـــهم لخطـــر تقلبـــات الطقـــس، ون

 للمســافرين والحجــاج لأهميــة المــاء اونظــرً ، )٥٣(للشرــب بالطريــق
والهمــذاني في  )٥٤(الأصــفهاني فقــد أســهب الجغرافيــون مثــل لغــدا

وصــف المــاء بالمحطــات موضــحين مــذاقها وتأثيرهــا عــلى الجســم 

حالـة المعـاجم الحديثـة  كمـا وضـحتواحتمال توفرهـا مـن عدمـه.  
 )٥٥(المياه مثـل مـا جمعـه ابـن جنيـدل في كتابـه عاليـة نجـد  مصادر 

  )٥٦(بن خميس.ومعجم اليمامة لا
  

  خَاɱِةٌَ 

ن البلاد الإسلامية عرفت منذ أزمنـة موغلـة في القـدم نظـم إ
إنشاء الطرق البريـة لتسـهيل حركـة التنقـل بـين أقاليمهـا، تـدفق 
عبرهــــا المســــافرون والبضــــائع التجاريــــة، وقــــد اكتســــبت تلــــك 
المســارات الــتي وصــلت بــين أقــاليم الدولــة والحــرمين الشرــيفين 

المسـلمين في تأديـة فريضـة الحـج  رغبـة أهمية خاصة انبثقت من 
زيارة المشاعر المقدسة، حتى غلب عليها تسـمية طريـق الحـج أو و

ــير مــع  درب الحــاج، وقــد عرفــت تنظيمــا خاصــا يتوافــق إلى حــد كب
خصوصية رحلة قوافل الحجاج التي تعبر هذه المسالك سـنويا في 

وهــــو مــــا يــــنعكس في طريــــق حجــــاج ، رحلــــتي الــــذهاب والإياب
رـة  الأجــزاءن واليمامــة، فقــد عــبر البحــري  الوســطى مــن شــبه الجزيـ

ا بـلاد نجـد، حـتى يتصـل بطريـق الحـج البصـري الـذي العربية مخترقًـ
كمــا  نــال عنايــة واســعة مــن قبــل الــولاة في العهــد الإســلامي.

ـــبلاد  حـــرص ســـكان اليمامـــة والبحـــرين كغـــيرهم مـــن ســـكان ال
رث الإم ركــب الحجــاج وفــق تقاليــد عكســت الإســلامية عــلى تنظــي

  بهم. الخاص  الثقافي والاجتماعي 
  



   
  

 
 
 

 
 

 طرق الحج البرية وركب الحجاج في العهد الإسلامي
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  :الات المرجعيةـالاح

، نزهة المشتاق في اختراق الآفاقالله الإدريسي،  محمد بن عبد )١(
 ١٦٠، ١٥٩م، ص ٢٠٠٢مكتبة الثقافة الإسلامية، القاهرة، 

، مطبعــة الســعادة، القــاهرة، معجــم البلــدانيــاقوت الحمــوي،  )٢(
  .٧٣/ ٢م، ١٩٠٦

إقلــيم العــروض في كتابــات عبــد العــال عبــد المــنعم الشــامي،  )٣(
  .١٠م، ص ١٩٨٣، جامعة الكويت، الكويت، الجغرافي˾ العرب

  .١٨٦م، ص ١٨٩٤، مطبعة بريل، ليدن، الأعلاق النفيسةابن رسته،  )٤(
، مطبعة بريـل، ليـدن، مختصر كتاب البلدانابن الفقيه الهمذا˻،  )٥(

  .٣٢هـ، ص ١٣٠٢
، دار المجـاز بـ˾ الي˴مـة والحجـازالله بن محمد بن خمـيس،  ) عبد٦(

، عبـد اللـه بـن محمـد بـن ١٣م، ص ١٩٧٠هـ/ ١٣٩٠الي˴مة، الرياض، 
هـ/ ١٣٩٨خميس، معجم الي˴مة، منشورات دار الي˴مة، الرياض، 

  .٤٧١/ ٢م، ١٩٧٨
  .١٨٦، ص الأعلاق النفيسةابن رسته،  )٧(
  .١٨٦، ص المشتاق نزهةالإدريسي،   )٨(
) حرة كُشُب ɱتد من ɬحاذاة جبل كشب تقـع شـ˴ل محطـة مـران ٩(

عــلى الطريــق مــن الي˴مــة إلى مكــة، ابــن خمــيس، المجــاز بــ˾ 
  .١٩٢-١٩١الي˴مة والحجاز، ص 

، تحقيق حمد الجاسر، صالح العـلي، بلاد العرب) لغدة الأصفها˻، ١٠(
  .٣٧١ص ،م١٩٦٨الرياض، 

حـاج الي˴مـة عـبر وادي النعـام  طريـق) عبد الله سعد الـدريس، ١١(
  .٢٦م، ص ٢٠١٠هـ/ ١٤٣١، ٢، دار ابن الأث˼، الرياض، طوالحريق

، تحقيق معجم ما استعجم من أس˴ء البلاد والمواضع) البكري، ١٢(
  .٤/٤٨،م١٩٩٨هـ/ ١٤١٨ج˴ل طلبة، دار الكتب العلمية، ب˼وت، 

  . ٣٦١، صبلاد العرب) لغدا، ١٣(
، المناسـك وأمــاكن طــرق الحـج ومعــاˮ الجزيــرةالحـرɯ، كتــاب  )١٤(

  .٥٩٥م، ص ١٩٦٩تحقيق حمد الجاسر، دار الي˴مة، الرياض، 
)١٥(  ،ɯعـلى بـن  ،٦٢٦/  ٢ ،المعجـم ،البكري .٥٩٦ص  ،المناسكالحر

ــار دار المصــطفىأحمــد الســمهودي،  تــح:  ،وفــاء الوفــاء بأخب
العـرɯ دار إحيـاء الـتراث  ،ب˼وت ،محمد محي الدين عبد الحميد

  .وما بعدها ١٠٩٢/ ٣ ،م١٩٧١ ،٢ط 
التعليقات والنوادر عن أɯ علي هارون بن يحيـى ) حمد الجاسر، ١٦(

 ،، البكــري١٤٠٦م، ص ١٩٩٢هـــ/ ١٤١٣، الهجــري دراســة ومختــارات
  .٦٢٨/  ٢ ،معجم ما استعجم

مقدمة عن آثـار المملكـة ) إدارة الآثار والمتاحف، وزارة المعارف، ١٧(
  .١١م، ص١٩٥٧هـ/ ١٣٩٥، ديةالعربية السعو 

إدارة الآثار والمتاحف، وزارة المعارف، مقدمة عن آثـار المملكـة   )١٨(
  .١٦العربية السعودية، ص 

في أيــام العــرب  )،م١٤٠٦هـــ/ ٨٠٨( ابــن خلــدونعبــد الــرحمن ) ١٩(
والعجــم والبربــر ومــن عــاصرهم مــن ذوي الســلطان الأكــبر 

ــدأ والخــبر ــوان المبت ــاب العــبر ودي تحقيــق خليــل ، المســمى كت
  .٧/٤٤ م،١٩٦٨دار الكتاب اللبنا˻، ب˼وت،  ،شحادة، سهيل زكار

  .١/٨٠ ،المعجم) ياقوت، ٢٠(
 ،العرببلاد ) القصيم موضع ذو عضا فيه مياه كث˼ة وقرى، لغدا، ٢١(

  .٣٤٠ص 
)٢٢ ،ɯ٥٨٨ص  ،المناسك) الحر،  
وادٍ عظـيم يـدفع عـن ˽ـ˾  ،بطن رمـة .٥٨٩) المصدر نفسه، ص ٢٣(

 .فلجة والدثينة حتـى ˽ـر بـ˾ إبـان˾ الأبـيض والأسـود (جـبلان)
والرمة تجيء من الغور والعجاز فـأعلى الرمـة لأهـل المدينـة 

نـي وأسـفلها لب ،وبني سـليم ووسـطها لبنـي كـلاب وغطفـان
، المعجــمأسـد وعـبس ثـم ينقطـع في رمــل العيـون" يـاقوت، 

٣/٧٢.  

)٢٤ ،ɯ٥٩١ص  ،المناسك) الحر.  
  .٣٧٢، ص بلاد العرب) لغدا، ٢٥(
صحيح الأخبار ع˴ في بلاد ، النجـدي الله بن بليهد ) محمد بن عبد٢٦(

  .٤٠/ ٣ه، ١٤١٨ مطبعة السنة المحمدية، ،٣، طالعرب من الآثار
  .١٢٥/ ٢ ،ما استعجممعجم البكري،   )٢٧(
صـفة جزيـرة ، الهمـذا˻، ٢٣١، صبـلاد العـربالأصفها˻،  ا) لغد٢٨(

  .٣٧-٧٢/ ٢، معجم البلدان، ياقوت الحموي، ٢٥٠، ص العرب
  .٣٦٦-٣٦٥، ص بلاد العربلغدا،   )٢٩(
الهيئــة  ، ترجمـة يحـى الخشـاب،ســفرنامةنـاصر خسرـو علـوي،   )٣٠(

  .١٥٥م، ص ١٩٩٣المصرية للكتاب القاهرة، 
  .١٥٤المصدر نفسه، ص  ناصر خسرو،  )٣١(
ري، ٣٢( َ˴ ـ ) وادي المياه يتكون من عدة شـعاب وهـي: الجّـرةْ، السَّ

ــاز بلــد  ، تــم يجت ˼ِّ ــ ــل، عُنْقُــوْد، الحُفَ ــلَّمَ، وادي النّخْ وادي الس
ةَ حتى يلتقي مـع وادي الفقـي. عبـد اللـه بـن  ْ˼ التُّويمْ، وعُشَ

  .٢/٢٨٨خميس، معجم بلاد الي˴مة، 
  .٤١٣، ص بلاد العربلغدا،  )٣٣(
أɯ بكــر أحمــد بــن محمــد الهمــذا˻ المعــروف بــابن الفقيــه،   )٣٤(

  .٣٨هـ، ص ١٣٠٢، بريل، ليدن، مختصر كتاب البلدان
مقدمـــة عـــن آثـــار المملكـــة العربيـــة إدارة الآثـــار والمتـــاحف،  )٣٥(

  .١٨، ص السعودية
ابن  أɯ بكر أحمد بن محمد الهمذا˻ ،٢٣١، ص بلاد العرب) لغدا، ٣٦(

  .٤٠-٣٩ص  ،هـ١٣٠٢، بريل، ليدن، مختصر كتاب البلدان، الفقيه
  .٤٣٩، ص بلاد العرب) لغد، ٣٧(
  .٣٦٥، ص بلاد العربلغدا،  )٣٨(
)٣٩(   ،ɯ٦١٦، ص المناسك وأماكن طرق الحجالحر.  
  .١/١٠٠ ،معجم الي˴مةعبد الله بن خميس،   )٤٠(
  .٣١٦، ص بلاد العربغدا، ل  )٤١(
)٤٢ ،ɯ٦١٧-٦١٦، ص المناسك) الحر.  
  .٢٥٧-٢٥١، ص صفة جزيرة العربالهمدا˻،   )٤٣(
  .١٤٠-١/١٣٩، معجم الي˴مةعبد الله بن خميس،   )٤٤(
ولايـة الي˴مـة دراسـة في ) صالح بن سلي˴ن النـاصر الوشـمي، ٤٥(

ــث  ــرن الثال ــة الق ــى نهاي ــة حت ــادية والاجت˴عي ــاة الاقتص الحي
  .٢٥٢هـ، ص ١٤١٢مكتبة الملك فهد، الرياض،  ،الهجري

  .١٥٤، ص سفرنامة) ناصر خسرو، ٤٦(
  .٢١٤م، ص ١٩٥١، بريل، ليدن، تاريخ المستبصرابن مجاور،   )٤٧(
  .١٥٥، ص سفرنامهناصر خسرو،   )٤٨(
  .٣٧٢، ص بلاد العربلغدا،   )٤٩(
    ٥٠(١١٤-١١٣/ ١، صحيح الأخبار) ابن بليهد، ٥٠(
  .١٥٢/ ٢، صحيح الأخبارابن بليهد،   )٥١(
) السئ هو القطعة الواقعة ب˾ منهـل مـران ومنهـل المحدثـة ٥٢(

. وقال يـاقوت هـو علـم لفـلاة ١٥٢/ ٢، صحيح الأخبارابن بليهد، 
على جـادة البصرةـ إلى مكـة يـأوى إليهـا اللصـوص وهـو في 

/ ٣، معجـم البلـدانالقطعة الش˴لية لركبة. ياقوت الحمـوي، 
٢٠٧.  

عجائــب المخلوقــات زكريــاء بــن محمــد بــن محمــود القزوينــي:   )٥٣(
، مؤسســــة الأعلمــــي والحيوانــــات وغرائــــب الموجــــودات

  .١٠٠م، ص ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١للمطبوعات، ب˼وت، 
  .٤٣٤، ٤٣١، ٤٢٩، ص بلاد العربلغدا الأصفها˻،   )٥٤(
ة المعجم الجغرافي للبلاد العربيسعد بن عبد الله ابن جنيـدل،   )٥٥(

م، ١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩(عالية نجد)، دار الي˴مة، الرياض،  السعودية
١٧٢/ ٢.  

  .٢/١٩٦، معجم الي˴مةابن خميس،   )٥٦(


